بحث بعنوان: حركة الشباب الهيجلي 1827- 1848م

د. أمجد احمد الزعبي– قسم العلوم الإنسانية – كلية الآداب- جامعة فيلادلفيا – الأردن.  

ملخص:
حركة الشباب الهيجلي حركة فلسفية – تاريخية تشكلت ما بين ثورتين 1830-1848م وهي نتاج طبيعي لطبيعة فيلسوفها الأول هيجل؛ فاحتكاك النص مع الواقع يولد اتجاهات مختلفة في كيفية فهم النص والتعامل معه في بعديه الزماني والمكاني، فتجد من يتمسك بالنص على أنه نص مقدس وقالب واحد يجب صناعة وتشذيب كافة الحالات بناء عليه وبالتالي المغالاة والتطرف والمحافظة. في حين يرى فريق آخر معتدل أنه نص قابل للحياة مع متغيرات الزمان والمكان ضمن رؤية تجديدية تبقى محكومة بالنص أولا وآخرا. في حين يرى فريق ثالث يساري راديكالي التغيير والتجديد والتطوير في النظرية ليصل بها حدودا تتجاوز النص وتبشر بنظرية جديدة ونص جديد.

المدرسة الهيجلية انقسمت في الاتجاهات الثلاثة: يمين ووسط ويسار. وهذا شيء طبيعي لمدرسة فكرية أثرت وتأثرت في الحياة السياسية والفكرية على الساحة الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص. فالفلسفة الهيجلية في حد ذاتها متاهة كبرى والجميع قادر على الإفادة منها، فالتوجهات المحافظة الرسمية رأت فيها فلسفتها الأولى وبالتالي هي فلسفة الدولة. في حين حاول الاتجاه الوسطي الموازنة ما بين التغيير التدريجي والمؤامة بين الدين والسياسة والفلسفة. أما الاتجاه اليساري فهي حركة الشباب الهيجلي التي قالت بالفصل الكامل ما بين الدين والسياسة وهاجمت الفكر الديني والفكر الهيجلي المتعلق بالموازنة بينهما لتفتح آفاقا جديدة ومنطلقات لفكر فلسفي ثوري وبخاصة في الفلسفة المادية والاشتراكية والجدلية الديلكتية.
قامت الدراسة على وضع الإطار الذي قامت عليه الحركة في جانبيها الفلسفي والتاريخي، مستعرضة الإشكالات في الفكر الهيجلي مع الابتعاد عن الخوض في المتاهة الفلسفية لهيجل بما له علاقة مباشرة في ظهور الحركة ونشأتها الأولى وحتى نهايتها إن جاز لنا التعبير مع استعراض للمقولات الأساسية التي ساهمت في تطورها، وتقديم نماذج في مقولاتها الأساسية في اللاهوت والدولة من خلال أبرز مفكريها: ديفيد شترواس وبرونو وباور وفيورباخ وأخيرا كارل ماركس. 
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